
تــونس المدينــة الــتي تنتظــر أهلهــا ليكتبــوا
روايتها

, كتوبر كتبه نور الدين العلوي |  أ

وأنها لتطالعك منها مآذن وقباب فتقول حاضرة الإسلام الأكبر بالغرب الإسلامي ويطيب لك التيه
في أزقتهــا القديمــة والتضــوع برائحــة بخــور العطــارين قــرب الجــامع الأعظــم وارتشــاف شايهــا المضمــخ
يًـا في روايـة لتعـود بهـا زادًا لسـفر بعيـد أو هديـة لصـديق بعيـد بالياسـمين، وتود لـو تحفظهـا نصًـا عبقر
ســـمع ولم ير، لكنـــك لا تعـــثر عليهـــا في الروايـــة إلا نتفًـــا لا تبـــني صـــورة واقعيـــة أو مشتهاة، فالكتـــاب
التونسيون يكتبون عيوب مدينتهم لسبب من اثنين إما رغبة في تغييرها نحو الأفضل كما يرونه أو

استنقاصًا من تاريخها ونفورًا من أهلها. 

صورة استشراقية للمدينة

قبـل أن يصـير للتونسـيين تـراث روائي كـان هنـاك قلـم اسـتشراقي أقـرب إلى الاسـتعمار منـه إلى المعرفـة
كتب المدينة وأساء إليها، مر كتاب كثر يكتبون بقلم فرنسي فرأوا المدينة بعين الرسام دولاكروا صاحب
اللوحـة المشهـورة عـن نسـاء الجزائر، مدينـة كأنهـا حرملـك عثمـاني فركـزوا علـى حيـاة القصـور الباذخـة
يـــم ومجلـــس اللهـــو وحـــضر يـــر، لذلـــك رســـموا الحر حيـــث يمكـــن مصادفـــة جـــوار منعمـــات في الحر
العود والنارجيلة وسلة الغلال والوصيفة الزنجية، مدينة من المخمل مطابقة لشهوة الأوروبي الباحث
عن لذة غريبة، فإذا خرجت الريشة أو القلم من القصر رسمت مشربيات مواربة توحي بوجوه شبقة

تنتظر اللذة خلف خصاص النوافذ.
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لم تكـن تلـك الصـورة الوحيـدة، فقـد كتبـت ورسـمت صـورة أخـرى للأزقـة الضيقـة والأسـواق الشعبيـة
حيث تتكدس مزابل ودواب وبشر بلا ملامح يكسوها سخام، فصام في مدينة واحدة من طبقتين لا

رابط بينهما، الغنى والفقر الرفاه والشظف النظافة والقذارة والحضر والبدو، ابن خلدون مقلوبًا.

لم تكــن روايــة غوســتاف فلــوبير عــن صلامبــو بعيــدة عــن هــذه الثنائيــة وإن اتخــذ لهــا مدينــة قرطــاج
ية تستضعف نفسها أمام رواية فلوبير القديمة موطنًا روائيًا، وستتبنى الدولة الحديثة خطة معمار
فتطلق أسماء قرطاجنية من الرواية الفرنسية على أحياء المدينة وتصير صلامبو حيًا راقيًا في مواجهة
حي بوسلسلة الشعبي أو حي  ديسمبر العمالي بالكرم المجاور لقرطاج، حيث تتكدس طبقة عمالية
ير الماء البلاستيكية ضمن مجهودات رسكلة الفواضل التي تعتز مهمشة تسترزق الآن من جمع قوار

بها تونس بصفتها رائدة السياسات البيئية.

في أدب اليسار التونسي الحديث لم تكن المدينة صورة وتراثًا حيًا يتنفس بالناس
وللناس بقدر ما كانت معبرًا لصور الذات المهمومة بالمبادئ الكبرى ورهق

الإنسان فيها

لقـد رأت الدولـة الحديثـة عاصـمتها بعيـون فرنسـية ومهـدت نفسـها للسـياحة وإبـراز وجههـا الغرائـبي
(الأكزوتيكي)، فلم تحرك حجرة رثة من مكانها حرصًا على مشهدية سياحية تحب أن تتيه في البازار
يـن بالرفـاه السـلطاني في حـاضرة الخلافـة الـتركي الكـبير (بتخيلـه في كـل مكـان) كمـا صـورته أقلام المنبهر

حين كان السكن على ضفاف الدردنيل بغية كل أرستقراطي غربي أو فرنسي بالتحديد.

تفاصيل صغيرة

أزعم أنني كتبت المدينة العاصمة وما شابهها في روايتي تفاصيل صغيرة المنشورة سنة  عن دار
كثر مما انتبهت إلى جمالها، لفقد رأيتني الجنوب للنشر بتونس، لكن عيني اتجهت إلى نواقص المدينة أ
أهـرب مـن اسـتعادة الـوجه السـياحي (الأكزوتيـك) فلـم أر القـذارة في الأسـواق الشعبيـة ولكنـني رأيـت
كداس الملابس القديمة بحثًا عن كساء ساتر بثمن مستطاع، ولم أر كأس الشاي فقر النساء يقلبن أ
بالياســمين في مقــاهي العاصــمة القديمــة بقــدر مــا رأيــت ســاعي المقهــى يفتــك البقشيــش بــالقوة مــن
الزبون السياحي وغير السياحي، كان يحدوني لحظة الكتابة أمل أن أرى مدينة جميلة وأصيلة وعلى

خلق نبيل، فلم أوسع النظر إلى تراث المعمار والروائح.

روائـح المدينـة العفنـة هـي مـا رآه الأسـتاذ حسين الـواد (الجـامعي والناقـد والـروائي) الـذي طـاف حـول
يهـا وبواليعهـا الـتي تنفجـر كـل شتـاء في وجـه سـكان ما زالوا يتكـدسون في سـجون المدينـة وروائـح مجار
أحيائها الشعبية فلا تستوعبهم أي خطة عمرانية، حتى إن القارئ ليشم المدينة في ثنايا الرواية كأنه

يتجول بين البواليع.

صور أخرى في القصة والرواية، لكن لا تتخذ المدينة إلا مجال حركة متجه إلى فعل مختلف، فخليفة
الأقـ بطـل البشـير خريـف يتجـول فـوق الأسـطح لكـن القـارئ لا يـرى مشهـدًا بانوراميًـا للمدينـة بـل



ــواحه العــاطفي دون أن يهتــم بمنظــر المدينــة مــن فــوق لأن خليفــة ينتظــر معــه محبــوبته ويســمع ن
المسكين مشغول القلب بمن تحت السطح لا بالسطح نفسه وأي سطح يكشف مدينة؟ فالسطح

مغلق كقلب الحبيبة.

بين الإعجاب والاستقذار يتيه النص الأدبي التونسي عن لحظة جمال في المدينة
يها هاربًا من استشراق يتسلل عبر الجمل فيزدر

في أدب اليسار التونسي الحديث لم تكن المدينة صورة وتراثًا حيًا يتنفس بالناس وللناس بقدر ما كانت
معـبرًا لصـور الـذات المهمومـة بالمبـادئ الكـبرى ورهـق الإنسـان فيهـا وبهـا لذلـك احتلـت بعـض المقـاهي
كـبر مـن كـل مـا في المدينـة وصـارت قهـوة بـاريس وقهـوة الكـون (L’UNIVERS) في والحانـات موقعًـا أ
شا بورقيبة معالم روائية وقصصية دون أن تخ إلى رؤية الأرواح الهائمة، فنجد وصف زجاجات

النبيذ عند جلول عزونة ولا نجد وصف معاناة الفلاحة التي جنت العنب.

الأدب التونسي لا يرى المدينة بعين الرضا

يقـول لـك السائـح المصري في تـونس أن تـونس مدينـة يطيـب فيهـا العيـش، فهو يراهـا بعين القـاهري
الذي يعيش “وسخ” القاهرة وزحامها، ويقول لك السائح التركي القادم من نظافة مدينة إسطنبول
مــدينتك قــذرة ويغــرس ســكين النقــد في قلبــك: كيــف تكونــون مســلمين ولا تؤمنــون بالنظافــة، وبين
ــا مــن يهــا هاربً ــه النــص الأدبي التــونسي عن لحظــة جمــال في المدينــة فيزدر الإعجــاب والاســتقذار يتي
اســـتشراق يتســـلل عـــبر الجمـــل فيقـــف عنـــد المشربيـــات القديمـــة أو مشهـــد نســـاء الأزقـــة ملتفـــات
يــري الأبيــض أو بمشهــد الحــرفي يصــنع الشاشيــة في الأســواق القديمــة منكبًــا علــى بالســفساري الحر

حرفة قديمة بحماس لا ينقطع.  

لم تتحول المدينة إلى نص خالص بعد

السـببان المذكـوران أعلاه وجهـا الكتابـة، فإمـا رغبـة عارمـة في رؤيـة مدينـة مثاليـة لا تجـد بغيتهـا أو رغبـة
عارمة في النقد لا تجد قدرة على الإصلاح فلا تجد فيها إلا العيوب، لذلك ذهب حسنين بن عمو إلى
وصـف مدينـة سابقـة في أدبـه بالعاميـة التونسـية، فعنـده نجـد تـونس القديمـة ولا نجـد أثـرًا لعاصـمة
كــثر مــا نجــد في الرواية، والســينما نفســها لم تنــج مــن الدولــة المســتقلة، ربما نجــد في بعــض الســينما أ
الــدخول في التفاصــيل كي تجتنــب الصــورة المكــبرة والكاشفــة لمدينــة ذات تــاريخ عريق، لذلــك تأخــذ
كبر من نهج جامع الزيتونة ضاحية مثل ضاحية حلق الوادي حيث تأخذ المطاعم والحانات مكانة أ
حيــث تعبــق المدينــة بروائــح التــاريخ، فهذا تــاريخ لا يــروق لســينما الحداثــة ذات المعين الفــرنسي ذوقًــا

وصناعة.

هل شوّهت الرواية التونسية المدينة التونسية؟ إذا افترضنا حسن النية عند الكتابة وهو افتراض غير
نقدي فإن الأدب التونسي غير راض عن المدينة لذلك لم يبنها روائيًا، ولم يعد بناءها في مخيال جمالي
يوجه المعمار والسياسة، فإذا أضفنا إلى ذلك الدرس التقني الخالص الذي يتلقاه المهندس والمعماري



يـة فإننـا نكتشـف مدينـة مـن المربعـات الـذي يبـني المدينـة وهـو خـالي البـال مـن التـاريخ والثقافـة المعمار
الإسمنتية الفاقدة لكل روح، مدينة بلا روح بناها مهندس يعرف أن يقيس الزوايا الحادة فلا يخطئ

في الحساب فينسي أن يوسع لحديقة بين العمارات.

يًا طاف بنا القاهرة القديمة كأننا عشنا مرحلة بنائها قرأنا عن دمشق في عيون كتابها وشربنا أدبًا قاهر
بيتًا فبيت، ولقد كشفت لدليل سياحي قاهري معرفتي بالقاهرة القديمة حتى توقف عن إرشادي
واكتفى بمرافقتي إلى أماكن أسميها له فيتهجاها بعيني، لكن قراء الأدب التونسي من غير أهله لن
يجــدوا تــونس في الروايــة إلا نتفًــا لا تســمح لهــم ببنــاء صــورة كاملــة، أو لعلهــا تقــودهم إلى أسوأ مــا في

تونس، ربما يحتاج المرء في تونس إلى عين مختلفة لتكتب له هذه المدينة التي تتيه عن تاريخها.
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